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اقد الجزائـري  النّراسة إلى تسليط الضوء على مشروع الدتسعى هذه : ملخّص
و مشروع يمتد زمنيا من سبعينيات القـرن الماضـي إلـى    عبد الحميد بورايو، وه

 بيـة راسـات الأد الدإلى تحديث  يةيومنا هذا، ويندرج معرفياً ضمن المساعي الرام
ةردالسة يةعالشّ، خاصة العربية، بأدوات منهجبيةحداث يفي ممكنها الكشف عـن  ي ،

على  لجة. وقد حرص، أثناء ذلكللنصوص المعا يةوالرمز يةلالالدو بيةركيالتّالبنى 
دون الخضوع لصرامتها، ودون الاقتصار علـى   بيةاحتذاء مكتسبات المناهج الغر

، مكيفاً إياها مع بيةالغر يةقدالنّمنظِّر معين، بل استفاد من مختلف الطروحات  يةرؤ
    .يةوالمرجع ية؛ الفنالعربيص النّ يةخصوص

الممارسـة  وأصـيل تـارة،   التّأسيس والتّ من خلال وقد تحددت معالم مشروعه
لاثة هي مـا شـكّلت   الثّرجمة طورا آخر، وهذه الأطر التّتارة أخرى، و التّطبيقية
  قدي.النّه مشروع توليفةَ منتظمةً

 عبد الحميد بورايـو ؛ قديالنّالمشروع ؛ الجزائري بيقد الأدالنّ: يةكلمات مفتاح
  .خطاب؛ يةقدالنّالمناهج 
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Abstract: This study highlights the project of the Algerian critic 
Abdelhamid Bourayou; it is a project that extends from the 
seventies to the present day. It is cognitively part of the work 
aiming at the modernization of Arabic narrative literary studies, by 
the detection of the syntactic, semantic and symbolic structures of 
the treated texts. He wanted to follow the achievements of 
Western methodologies without submitting to their prescriptions, 
but he benefited from various Western critical theses, adapting it 
to the specificity of the Arab text, technical and referential aspects. 

Keywords: Algerian literary criticism; The critical project; 
Abdelhamid Bourayou; Critical Approaches; Discourse. 

  

1لطروحـات  اقد الجزائري عبد الحميد بورايو على االنّينبني مشروع : مة. مقد
 يـة رد، وهو مشروع تعود أولياتـه إلـى نها  السالمعاصرة في مجال علم  بيةالغر
بعينيات من القرن الماضي، بعد أن وجه بوصلة اهتمامـه إلـى المسـرودات    الس
قد النّ، وقد كان قبل ذلك شديد الميل إلى يةقدالنّ، وجعل منها بؤرة الممارسة بيةعالشّ
ةمعرفيا مع قناعاته الإيديولوج وسيولوجي الذي يتواءمالسوجه اليسـاري  التّذات  ي

  .يةالواقع يةخاصة طروحات جورج لوكاتش وتحليلاته للروا

ةعالشّقافة الثّاقد بورايو أكاديميا في مجال الأدب والنّص غير أن تخصحملـه   بي
 ـ يةقدي على مستوى الرؤالنّعلى تحويل مساره  ه والمنهج معا، فكان أن لفت انتباه

 يةالأنثروبولوج يةكلاني الروسي مع رائده فلادمير بروب، وكذلك البنيوالشّالمنهج 
عند ليفي ستروس، فضلا عن طروحات تودوروف وكلـود بريمـون وغريمـاس    

الـذي   بيعالشّقافي الثّعة الإنتاج بيولوسيان غولدمان، وقد كان وراء هذا الاهتمام ط
 بـي جريالتّ، والحقلَ يةلاهتماماته البحث يةلأساسوجه له عنايته، فصار يمثل المادةَ ا

  .بيةالغر يةسقالنّلآليات المناهج 
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في عصور موغلة في القـدم، وظـل    بيعالشّردي السإبداع هذا الإنتاج  تملقد 
، ومن الصعوبة بمكان تفسيره بالوسـائل  يةاريخالتّمتداولا يعاد إنتاجه عبر الحقب 

 -يـة قدالنّتجربتـه   يةالذي اعتنقه بدا-وسيولوجي السلمنهج ي يتيحها االتّ يةالمنهج
المتحكمة في إنتاجـه   يةوسيولوجالسوذلك بسبب صعوبة الحصول على المعطيات 

موغلة في القدم لا تتوفر عنها حاليـا أي معلومـات    يةبسبب علاقته بحقب تاريخ
ي حاجة ملحة إلـى  ، وأمام هذا الوضع وجد عبد الحميد بورايو نفسه فيةسوسيولوج

 ـ، ويـة والبنيو يةكلانالشّو يةوالأنثروبولوج يةراسات الميثولوجالدالعودة إلى  ي التّ
  1.يةراثالتّ يةردالسقدمت نتائج مهمة في محاولة الاقتراب من الأشكال 

دراسـة   فـي وجه الحداثي التّتأثير  فإنّا نتساءل عن مدى، وركوحا إلى ما سلف
عالشّرد السى بورايو؟ وهل استطاع أن يختط لنفسه معالم مشروع نقدي؟ مـا  لد بي

قدي عنـد  النّ؟ وما هي مستويات الخطاب في عمومههي مواصفات ذلك المشروع 
أصيل التّفحسب؟ أم أنّه أدرك ضرورة  التّطبيقية؟ هل اقتصر على الممارسة بورايو

هم الإشـكاليات  رجمي؟ ما هي أالتّظري والنّللمناهج وعرض أسسها على المستوى 
؛ أ بـوعي أم  بيـة الغر يةقدالنّي طفحت على خطابه؟ وكيف تعامل مع المناهج التّ

    ص إسقاطا آليا؟النّأسقطَها على 
 أصـيل  التّاقد بورايو على وعـي بضـرورة تضـافر    النّإنّنا نفترض مبدئيا أن

مسـتويات   ، إذ أن تعـدد يةالمنهج التّطبيقيةرجمي بالممارسة التّظري والعرض النّ
اقـد  النّاقد تشي ببعض ذلك، كما نفتـرض أيضـا وعـي    النّقدي لدى النّالخطاب 

ذي  العربـي ص الـنّ على  بيةبضرورة تلافي الإسقاط الجبري لآليات المناهج الغر
ضرورةً، وهـذا   بيص الغرالنّ ية، المغايرة لخصوصيةوالمرجع يةالفن يةالخصوص

ص، بعيـدا  النّي تراعي سلطة التّقيقة الدارباته بذلك، ومق يةبفضل طروحاته الواع
 ق.بيطالتّعسف في التّعن 
اقـد  النّقدي الجديـد لـدن   النّوجه التّقد كان من آلاء ل:  توصيف المشروع .2

قدي الأكاديمي (القصص النّأن تُوج بظهور منجزه  -قد الجزائريالنّعلى -بورايو 
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قد الجزائري النّعمل نقدي حداثي في وهو أول ، 1978في منطقة بسكرة)  بيعالشّ
اقد في معالجـة  النّي توسلها التّ يةصانالنّ يةالذي لم يعهد الآليات الإجرائ المعاصر،

 ـن آليات المـنهج  بي، والمتراوحة في مجملها بيعالشّنصوص القصص  كلاني الشّ
ردي، وقـد  السيميائي السو ،والبنيوي الأنثروبولوجي ،كوينيالتّوالبنيوي  ،والبنيوي

فـي الحواضـن    يةسـق النّوذلك لأن المناهج ، اكتفى بنعت منهجه بالبنيوي فحسب
  لها بعد، آنذاك.بيلم تستبِن س العربية يةقدالنّ

ي تأخر نشرها إلـى  التّو –في منطقة بسكرة  بيعالشّلقد شكلت دراسة القصص 
ئم في مجملـه علـى   قدي لعبد الحميد بورايو، والقاالنّعتبة المشروع  -1986سنة 

راكم بعد منجـزه ذاك   وقد، بيةصوص الأدالنّفي معالجة  بيةإفرازات الحداثة الغر
 بيةشـع  يةأغلبها نصوص تراث يةلنصوص سرد يةعددا مهما من المقاربات المنهج

    ∗جمعت في كتب، هي:
 في معنى المعنى ية، دراسة تحليلالعربيللمغرب  يةالحكايات الخراف -
 الحديثة. يةالجزائر القصةرد، دراسات في السمنطق  -
 فوي الجزائري.الشّفي الأدب  يةالبطل الملحمي والبطلة الضح -
ردي، دراسة لحكايات من ألـف ليلـة وليلـة    السيميائي للخطاب السحليل التّ -

 وكليلة ودمنة.
لنماذج من حكايات ألـف   يةردي وتنظيم المحتوى، دراسة سيميائالسالمسار  -

 وليلة. ليلة
 بيةعالشّ يةربيعالتّالجزائري، دراسة لأشكال الأداء في الفنون  بيعالشّالأدب  -

 في الجزائر.
 الجزائري. بيعالشّفسي في الأدب النّالبعد الاجتماعي و -

، بدأت ملامح المشـروع  يةالمنهج يةقبيطالتّو يةومن خلال هذه المراكمة المعرف
لممارسـات بورايـو    يـة ح بـالمنجزات المواز قدي تتضح، وقد زاد هذا الوضوالنّ
 يـة لمكتسـبات المنهج  يةرجمات المحتذالتّمن  ربيك، ونقصد بذلك العدد اليةقبيطالتّ
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، فضلا عن إشرافه على سلسلة المناهج، وهي عبارة عن يةيميائالس، خاصة بيةالغر
زائـري  قـدي الج النّلباحثين جزائريين يرومون تحـديث الخطـاب    يةمؤلفات نقد

، يضاف إلى ذلك ترؤسـه  يةالخاضعة للصرامة العلم يةبالوسائل والأدوات المنهج
)، وإسهاماته في إنشـاء المجـلات وعقـد    1998يميائيين الجزائريين (السلرابطة 

  الملتقيات.
اقد عبد الحميـد  النّالمكثفة والمتعددة المستويات من مشروع  يةتنطوي هذه الفعال
مـا يتـيح   منهج الحداثي" وآلياته وجهازه المصطلحي، وهـو  بورايو على بؤرة "ال

راسـات  الدتسـتميز عـن    كيما، بيةراسة الأدالد تحديثقدي، والنّالخطاب  تحديث
  المفترضة في كل عمل جاد.   يةالمتهالكة، والمتحررة من الصرامة العلم يةالانطباع

هن على المنهج وفـق  اقد بورايو يراالنّ، فإن مشروع يةتلكم الرؤوتأسيسا على 
  تصورين هما: 

 ـو يةراسات الانطباعالدمع  يةإحداث قطيعة ابستيمولوج - ةياقالسالخالصـة   ي
علـى  -المعاصـرة   يةي يرى أنها تتنافى أو لا تساير مستجدات الحقول المعرفالتّو

يميائيات والأنثروبولوجيا... وقد بدا طرحه هذا واضحا في السكاللسانيات و -الأقل
) لصاحبه رشـيد بـن   يةيميائالس يةظرالنّفي  يةردالس يةعرض تقديمه لكتاب (البنم

قدي الجزائري بفضل جهوده النّتلوح بأفق الخطاب  يةأن نقلة نوع رأىمالك، حيث 
ي "سوف يكون لها عميق الأثـر  التّقدي، ومؤلفاتهم النّجديد التّوجهود حاملي لولاء 
الوعي العلمي بأهميته وبآلياتـه، وربـط جسـوره     ونشر بيفي تطوير البحث الأد

وفي العالم، لعلنا بـذلك نسـتطيع أن    العربيةبمختلف مستوياته ومناهجه في البلاد 
 يـة الاختزال يـة عـاملات الانطباع التّنحقق ما نصبو إليه من إحداث قطيعـة مـع   

 يـة ئل الجامعتستلهما كثيـر مـن الرسـا    التّي مازالتّ، وبيةللآثار الأد يةبسيطالتّو
 .2"بيص الأدالنّوالكتابات والأبحاث ودروس تحليل 

، وذلك بيةعالشّو يةراثالتّعامل مع المسرودات خاصة التّفي  يةإحداث نقلة نوع -
، وهو ما يسهم في فهم بيةراسة الأدالدفي إطار المسعى الحداثي، وفي إطار علمنة 
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  بعين معاصـرة مـن جهـة    يةماعتلك المسرودات الضاربة في عمق الذاكرة الج
، وهذا مـا عبـر   العربية بيةعالشّراسات الدويسهم كذلك في فتح أفق واسع لتطوير 

تسعى إلى تجسيد ثراء طرق  بيةعالشّاقد بقوله: "إن معالجتنا لمواد الحكايات النّعنه 
 عن طريق تقديم معالجات متنوعة، الغـرض منهـا   بيعالشّ بيتحليل الخطاب الأد

قـي  بيطالتّي تسمح بتراكم العمـل  التّتوضيح المفاهيم وتأصيلها، وتهيئة الظروف 
راسـات  الدوالمنهجي، من أجل تحقيق مشروع معرفي يسهم في تحقيـق حداثـة   

  3".العربيةقافة الثّباعتبارها حلقة هامة من حلقات  العربية بيةعالشّ
 - في تصـورنا - قدي النّروع إن المش قدي عند بورايو :النّ. مستويات الخطاب 3

حقق؛ والمتمثلة في أدنى حـدودها فـي   التّلا تتحدد كينونته إلا إذا توافرت له أسباب 
أصـيل، وخطـاب   التّأسـيس و التّأو خطاب  يةظرالنّن هما؛ خطاب الممارسة بيخطا

رجمة وخطاب التّخطاب  ذينكوقد يضاف إلى ، يةمع الاستمرار، التّطبيقيةالممارسة 
  .قديالنّلمشروع ل مثلىقويم في الحدود الالتّقد والنّيف القاموسي وخطاب ألالتّ

ه على الضبط المنهجـي واتكـاؤه   قدي المعاصر قيامالنّإن أهم ما يسم الخطاب 
جهـاز   عبرصور الفلسفي، وتجلّيه بعد كل ذلك التّند العلمي، واستناده إلى السعلى 

قليدي، وفي ظل التّقدي النّللخطاب  مصطلحي مفهومي، وهو ما جعله خطابا مفارقا
قدي النّسوى احتذاء مكتسبات الخطاب  العربيقدي النّهذا المقتضى لم يكن للخطاب 

سم والمتّ الحديث العربيقافي الثّ، خاصة في ظل معطيات الراهن بيةفي مظانه الغر
لقـي  التّفة عي أن ترجح كبينظير، فكان من الطالتّقهقر وغياب التّلكّؤ والتّبالعطب و

  والاستهلاك.
قدي المعاصر، كان لزامـا علـى   النّوأمام هذا الوضع المعقد لمنظومة الخطاب 

قدي، فيهيئه أولا بوضعه فـي  النّاقد الواعي أن يضع في الحسبان متلقي خطابه النّ
خوم التّ، وتحديد يةان الأسس المعرفبي، ويةالمنهج ية، وعرض المرجعيةظرالنّسياق 

وهذا مـا لـم    .التّطبيقية، كيما يتسنى له بعد ذلك فهم إجراءات الممارسة ةيالمفهوم
بإطـار نظـري    يةقدالنّاقد بورايو الذي عادة ما يصدر ممارساته النّيغب عن ذهن 
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للمتلقي، وهذا المتلقي هو في العادة من  Guideوعرض منهجي يكون بمثابة دليل 
قدي المعاصر بمنظومتـه قـد   النّلأن الخطاب فئة الطلبة والباحثين والأساتذة غالبا، 

تسبب في إقصاء القارئ العادي؛ أي القارئ غير المتخصص، ولذا عادة ما يصرح 
رجة الأولى للطلبة والأسـاتذة، يقـول: "لقـد    الدقدي موجه بالنّبورايو بأن خطابه 

ب الأد يـة جربة بلفت انتباه طلبتي وزملائي الأسـاتذة إلـى أهم  التّسمحت لي هذه 
  .4متطورة" يةوعلم يةعندما يدرس بوسائل منهج بيعالشّ

ئة المتلقي، استوجب بيئة غير بيقدي مستمدةٌ أصوله من النّوبما أن هذا الخطاب 
قافي الذي انبثقت الثّياق المعرفي والسهذا الخطاب خطابا مساوقا يفضي إلى معرفة 

تندت إليها في اختطاط المنهج وآلياتـه  ي اسالتّ، ومعرفة الأسس يةقدالنّ يةظرالنّعنه 
من خـلال ردهـا    يةظرالنّقدي على "تأصيل النّولذا يقوم هذا الصنف من الخطاب 

ي قامت عليها، هدفه فـي ذلـك   التّ، وعرض أسسها يةإلى أصولها وروافدها العلم
قد على حد سـواء  النّعريف بها وتقريبها من أذهان القراء والمتعلمين وممارسي التّ
  .5تيسير سبل استيعابها لديهم عبر تحديد منطلقاتها وضبط أبعادها وأهدافها"و

ين الأوائل الذين كرسـوا جهـودهم   بيقاد المغارالنّاقد بورايو من النّولا شك أن 
ردي بصفة خاصة وتحديدها، وذلك عبـر إدخـال   السص النّلتحديث آليات مقاربة 

 ـوبخاصة ، يةقدالنّإلى ساحتنا  بيةظريات الغرالنّ ةيميائالسسـواء مـن خـلال    ي ،
ومـن خـلال    ،مانينياتالثّي دأب على إلقائها بمدرجات الجامعة منذ التّمحاضراته 

ي ما فتئ يسهم بها في الملتقيـات  التّالمضبوطة  يةتلك المقالات والمداخلات المنهج
على تفاوت فـي درجـة الخطـاب    -، وكذا من خلال مؤلفاته يةوالمناسبات العلم

أسـيس  التّإنجازا مهما في  1994رد) السويعد مؤلفه (منطق  -أصيليالتّأسيسي تّال
تسـاعد   يةواعدة، ليس من خلال محاولة ضبط آليات إجرائ يةالمنهجي لتجربة نقد

فحسب، بل أيضا مـن خـلال محاولـة     يةردالسصوص النّعلى تيسير سبل تحليل 
 ـ يـة ولها العلمأسيس لها، عبر إرجاعها إلى أصالتّتأصيلها و ي انبثقـت عنهـا   التّ

  .6قافي والمعرفي الذي أنتجهاالثّومراعاة سياقها 
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ظري من كتابـه (منطـق   النّفي القسم  بحثا مطولاًوللنهوض بهذه المهمة، أفرد 
ةرد) للحديث عن البنالسةركيالتّ يللقصة، قدم فيه رصدا منتظما لجهود دارسـي   بي
ةبنرد في الغرب وطروحاتهم حول السص النّ يةردي، وتأتي أهمالسجربـة  التّنقل  ي
عة ممارسة تحليل الأعمال بيظر في طالنّللسرد "من حيث إنها أعادت  يةالبنائ يةقدالنّ

 ـطـور الك التّ، خاصة بعـد  يةاستنادا إلى معطيات علم بيةالأد ر الـذي عرفتـه   بي
ةراسات اللغوالدةواللسان ي7الحديثة" ي    

 ـللدراسات  يةظرالنّل عرض الأسس كان ذلك من خلا ةردالسالحديثـة بـدءا    ي
حليـل الوظـائفي، ونقـده    التّحول  Vladimir Proppبطروحات فلادمير برورب 

للقص، أمثال  يةلجهود سابقيه ممن كانت لهم محاولات حول تحديد العناصر العضو
ظيفة وفسلوفسكي وفولكوف، ليؤسس لمفهوم الو Joseph Bedierديي بيجوزيف 

Fonction ِهابقيمة أو عنصرا ثابتا في  عدةخصالشّرد، وهي فعل السمنظور إليه  ي
ي تعتبـر عناصـر   التّظر عن أعيان شخوص الحكي النّ، بغض القصةضمن حبكة 

ابتة والمتكررة فـي الحكايـات   الثّ يةمتغيرة لا يعتد بها في استنباط العناصر البنيو
   .يةالخراف

 يـة وا ببنتمارسين والمنظّرين الذين اهالدد ذلك على طروحات ليعرج الباحث بع
ق منظور بروب بيانطلاقا من منهج بروب، أمثال ألان دندس الذي حاول تط القصة

عديلات، والاصطلاحات المغـايرة  التّمع بعض  يةمالالشّعلى قصص هنود أمريكا 
حليل الأسطورة. وكذا ليفي ستروس الذي كشف عن منهج مواز لمنهج بروب في ت

والأمر نفسه مع الذين سعوا إلى تعميم نتائج منهج بروب قصـد الحصـول علـى    
رد، على نحو مقترح كلود بريمـون، وغريمـاس   السج عام يحكم كافة أشكال ذنمو

رد لدى هـؤلاء  الس يةهذا وقد قدم بورايو عرضا مفصلا لأسس نظر .8وتودوروف
جعياتهم.ارسين على اختلاف منظوراتهم ومرالد  

أسيسـي  التّهكذا يوفّر بورايو من خلال هذا الصنيع؛ أي من خلال هذا الخطاب 
 متلقـي ، تضـع ال يـة إجرائ يةوأدوات منهج يةوحصيلة نظر يةأصيلي مادة معرفالتّ
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وجها لوجه مع مستجدات  العربيةقدالنّاحة السةالغر ية/العالمبيوتأخذ ي ،ده إلـى  بي
    .يةإجرائ يةبكفاءة وفعال العربيص النّمواجهة  في يةإحداث قفزة نوع

أصيلي لدى بورايـو يبقـى   التّأسيسي والتّظري النّتبقى الإشارة إلى أن الخطاب 
بمدخل  يةقدالنّلديه، إذ غالبا ما يصدر أعماله  التّطبيقيةالممارسة بقليلا إذا ما قورن 

صـوص  النّمباشـرة بـاب   المتبعة لـيلج   يةمنهجي يعرض فيه الخطوات الإجرائ
ةردالسةمسلحا بالعدة الإجرائ يي عرضها، لكن دون تقديم عرض نظري لأسس التّ ي

رد) من خطاب نظـري  السالمنهج المتبع، ولعله رأى أن ما قدمه في كتابه (منطق 
، فكفاه ذلك رتابة يةقدالنّصالحة لعموم منجزاته  يةومرجع يةمنهج يةما يشكل أرض

  كرار.التّ
 ـص النّ، وتجسيدا لثراء طرق معالجة يةقدالنّتوسيعا لمدارات المعرفة  ردي الس

حقّق، سعى عبد الحميد بورايو إلـى إقامـة   التّوتنزيلها إلى مجال المعاينة و العربي
، وذلـك درءا  التّطبيقيةظري، وهو خطاب الممارسة النّخطاب نقدي موازٍ للخطاب 

  نهما.بيلتكامل ل اتحقيقن وبين الخطابيلانفصام العرى 
صـوص  النّلعشـرات   يةقبيتط يةاقد بورايو أن يقدم معالجات نقدالنّاستطاع  لقد

ةردالسةراثالتّمنها  يـكحكايات الليـالي، وكليلـة ودمنـة، والحكايـات      ي   بيةعالشّ
والمغـازي... ومنهـا الحديثـة كالقصـص القصـيرة       ية، والأسـطور يةوالخراف

عـة  بياقد تنوعا منهجيا أثرى طالنّردي أردفه السصوصي النّنوع لتّاوالروايات، هذا 
، وأسهم فـي اسـتبطان   يةثقاف-وسوسيو يةمساءلة معرف يةردالسصوص النّمساءلة 

والكشف عن العلاقات المتحكمة فيها، وربطها رمزيا بسياق الانتـاج   يةصالنّالبنى 
ي بعض إشكاليات المـنهج، مـع   داول، وهو في كل ذلك لم يسلم من الوقوع فالتّو

  ذلك. نحرصه تفاديها قدر المستطاع، كما سيأتي الحديث ع
ارسين؛ من ذلـك مـا   الدقاد والنّكثير من  يةبممارسات بورايو المنهج أشاد قدو

اقد العراقي عبد االله إبراهيم بقوله: "يندرج عبد الحميـد بورايـو فـي    النّأشار إليه 
في شمال إفريقيـا، فقـد توسـع فـي      بيةعالشّمأثورات خبة الجادة من دارسي الالنّ
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. ولـم  بيةعالشّفي تحليل الآداب  يةقدالنّونجح في توظيف المناهج  بيةعالشّدراساته 
واحدة، إنّما راح يتوسـع   يةنقد يةينغلق على منهج نقدي كما لم يحبس نفسه في رؤ

 ـمن المناهج  يةمناهج بدافي الاستفادة من ال يةقدالنّو يةخلال حياته الأكاديم ةياقالسي 
. وفـي  بيي تسعى إلى استنباط أشكال المعنى الأدالتّ يةاخلالدوصولا إلى المناهج 

، كما نوه بجهده أحمد شريبط، وعـده  9رس"الدكل ذلك وجدته باحثا متميزا يستحقّ 
 ـ  ية"من أهم الباحثين الجزائريين الذين يمتلكون أدوات حداث د يشـهد  وأصـيلة، وق

ي يبـذلها مـن أجـل    التّ ية، وجهوده المضنيةقدالنّالمستقبل رصانة وعمق كتاباته 
قدي، خصوصا في ميدان دراسة النّالحديثة في فكرنا  يةقدالنّإرساء أصول المناهج 

  .10واء"السعلى  العربيالجزائري و بيعالشّراث التّ
بحصيلة مهمـة   العربيةومعا  يةزائرالج يةقدالنّ احةَالساقد النّأغنى  وعموما، فقد
 يةالمحتكمة في مجملها إلى مكتسـبات المعـارف الإنسـان    يةقدالنّمن الممارسات 

ي عادة ما التّ بيةعالشّ، خاصة يةردالسصوص النّالمعاصرة، واستثمارها في مخاتلة 
 ، وهو بذلك الصنيع اسـتطاع أن يوجـه  العربيةتلقى إعراضا صراحا في الأوساط 
تائج النّو يةنجاعة المقاربات المنهجإلى ارسين الداهتمام الباحثين إليها، ويلفت انتباه 

  المحققة من خلالها.
قي) مستوى آخر أخـذ حيـزا   بيطالتّظري والنّابقين (السيضاف إلى المستويين 

تتنـزل الأعمـال   رجمـة)، حيـث   التّمعتبرا في مشروع بورايو، ونقصد (خطاب 
واصل مع ما التّإلى مد جسور  يةضمن الجهود الرام الباحثي أنجزها تّال يةرجمالتّ

 ـصوص النّينتجه الآخر من معارف ومناهج لمواجهة  ةردالسبنيويـا وسـيميائيا    ي
رجمة قبل كل شيء نشاط تثاقفي وفعل تواصـلي، ورافـد معرفـي    التّوثقافيا... و

فاعـل  التّلاقح الفكـري و التّيسعى إلى توطين المعرفة لغويا، وتوفير بعض شروط 
  الحضاري.

 يةعريب عند بورايو استجابة للمتغيرات الابسـتيمولوج التّرجمة والتّيأتي خطاب 
 ـصـف  النّخلال  بيقدي الغرالنّي شهدها الفكر التّالمتواترة و اني مـن القـرن   الثّ
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الماضي، حيث دعته تلك المتغيرات المتسـارعة إلـى ضـرورة مسـايرتها درءا     
 أصـيل تـارة  التّأسيس والتّقوقع والجمود الفكري وذلك عبر التّنغلاق ولمساوئ الا

رجمة طورا آخر، وهـذه الأطـر   التّتارة أخرى، وعبر  التّطبيقيةوعبر الممارسة 
  قدي.النّلاثة هي ما شكّلت منتظمة توليفة مشروعه الثّ

عة المـادة  بي، استمد قيمته من طمهمالقد راكم عبد الحميد بورايو منجزا تُرجميا 
 ـ، ويةردالسراسات الدالمنقولة، والمتمثلة أساسا في  يةالمعرف يميائيات، وهـي  الس

، وعرفت احتفاء واسـعا علـى   العربيلقي التّلقيت رواجا في محيط  يةفروع معرف
للقـارئ   يـة الصعيد العالمي. وقد ترجم بورايو مقالات مهمة شكّلت مداخل معرف

لفروع في تلقيه لتلك ا العربيةراسالدشايعيها، فقـد  ينقلها عن أقطابها وروادها وم ،
ترجم لكل من: غريماس، جوزيف كورتيس، فرنسوا راستي، دانيال بـاط، جـاب   

 ـ، استيفان بانو، برونو بتلهـايم، إدغـار وي  بيزا كومبروبيلينتيفيلت، جوزيب  ر بي
  يخ...الشّين بن الدملتنسكي، وجمال 

ي أثرت المعرفـة  التّرجمي جملة من المؤلفات التّجهد وقد كانت حصيلة ذلك ال
  ، تمثلت فيما يأتي:العربيفي الوطن  يةردالسراسة الدو يةقدالنّ

يميولوجيا (نص/ صورة)، دليلة مرسـلي وآخـرون، ديـوان    السمدخل إلى  -
 .1995، الجزائر، يةالمطبوعات الجامع

، برنـار  بـي ة للتحليـل الأد قنيات المعاصرالتّ، مدخل إلى المناهج ويةالروا -
 .2002فاليت، دار الحكمة، الجزائر، 

ردي (ثلاثة أجزاء)، غريماص، كـورتيس  السص النّالكشف عن المعنى في  -
 .2008هل، الجزائر، السباط، دار 

غـروس، دار نينـوى، دمشـق، سـوريا     -يقىبيناص، نتالي التّمدخل إلى  -
2012. 
- يميائيات السةردالسة، نمذجة سرديـالأشكال  ،ي  ةردالسوظـائف العنـوان   ي ،

 .2013نوير، الجزائر، ص التّ، دار بيج.لينتيفيلت، ج.كورتيس، ج.كومبرو
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  لالي، غريماص، كـورتيس، راسـتس  الدوليد التّ، مسار يةيميائالس يةظرالنّ -
 .2013نوير، الجزائر، التّباط، دار 

- ةرديات السة، مقاربات سيميائالتّطبيقيةسرد ينـوير  التّجموعة كتاب، دار ، مي
 .2013الجزائر، 

نوير، الجزائـر  التّق، دار بيطالتّوآليات  يةظرالنّيميائي، الخلفيات السالمنهج  -
2014. 
 .2017ليس، دار نينوى، دمشق، سوريا، بيأنثروبولوجيا العولمة، مارك أ -
أبـرز   إنلـدى بورايـو:    التّطبيقيةقدي في الممارسة النّالمنهج  يةإشكال -4
قدي عند بورايو هي تلك المتعلقة بـالانزلاق إلـى   النّطفحت على الخطاب  يةإشكال

ص تعـاملا نسـقيا، مـع    النّتحديدا، وهو يتعامل مع  يةالاجتماع يةياقالس يةالمرجع
ن بـي عارض التّراسة على أنّه بنوي مثلا، وهو ما ولّد شيئا من الدصريح بمنهج التّ

 ـ، ففي كتابه (القصص التّطبيقيةرسة ظري والمماالنّالطرح  فـي منطقـة    بيعالشّ
كامنة، ويعلـن   يةردي على أنّه تحقق لبنالسص النّشاط الفني/النّبسكرة) ينظر إلى 

خرقـا   التّطبيقيةراسة "بنيوي"، لنكتشف من خلال الممارسة الدفي المقدمة أن منهج 
 ـ ع الجزائـري والبسـكري   واضحا لمبدأ المحايثة، من خلال الإحالة على المجتم

بشدة، ومن نماذج ذلك الانزلاق قوله: "لا شـك أن   يةخصوصا، وهو ما تأباه البنيو
واجـد  التّفي مجتمع بسكرة صلة باستمرار نظام الأبوة في  يةلتداول مثل هذه الحكا

هذا البحث، وقد ضمن استمراره بشكل  يةفي المجتمع البسكري، مثلما أشرنا في بدا
علـى مسـتوى    يةظام استمرار تواجد العلاقات الإقطاعالنّط الأصلي لهذا مالنّيشبه 

 يـة والحرف يـة ) في هذا المجتمع القائم علـى العلاقـات الزراع  يةالقيم (الأيديولوج
 ـالبسيطة، حيث مازال الأب يمارس سلطته المطلقة على العائلة الك رة، وحيـث  بي

  الأساسي الذي يقـوم عليـه المجتمـع    ظامالنّهي  التّالأسرة بمدلولها الواسع ماز
ت وجـود نظـام الأبـوة    بي(ولد المحقورة) دورا وظيفيا في تث يةوبذلك تلعب حكا

  .11وتبريره" بيالقرا
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ص، يشكل خرقا جليـا  النّفواضح، إذن، أن صرف الجلي إلى الخفي عن ظاهر 
 تـه. وكـلّ   ص كلّ مكتف بذاالنّلأساس المحايثة في المنهج البنيوي، الذي يقرر أن

وسيولوجي، الذي كان اعتمده إلى حد القناعـة خـلال   السقد النّذلك مرده رواسب 
لَ عهده بالممارسة السةقدالنّبعينيات، أي أوي  .  

 سق إلى النّمن  -في مقارباته اللاحقة–اقد صار ينتقل النّغير أنياق بـوعي  الس
ص" النّة، ولذلك انتقل من مفهوم "الخالص يةراسات البنيوالدر حيث لم تعد تقنعه بيك

 ـالنّإلى مفهوم "الخطاب"، لأن هذا الأخير يسمح باستيعاب الأبعاد   ـو يةص ةياقالسي 
العامة للتحليل عند بورايو محكومـة بـثلاث خطـوات:     يةجميعا. فصارت المنهج

 ـفسير التّلالي، الدحليل التّحليل الخطي، التّ ـة ياقي المرجعـي (الأبعـاد الرمز  السي 
  ).يةالإحال

لا ينفي الأصالةَ عن ممارساته  يةإن وقوع بورايو في بعض الإشكاليات المنهج
  قدي عموما، وهو ما سنتناوله فيما يأتي.النّوعن مشروعه  يةالمنهج
يتأرجح كل تحليـل  ص: النّ يةن صرامة المنهج وخصوصبيقدي النّحليل التّ. 5

سلطة المـنهج؛ وحينئـذ تغـدو الممارسـة     ن إكراهين؛ الخضوعِ لبينقدي منهجي 
ص حقلَ تجارب، ووسيلة لإثبات جدوى المـنهج وإن بشـكل   النّ، ويغدو يةميكانيك

 ـالثّإسقاطي وقسري، وأما الإكراه   ـص الـنّ  يةاني، فيتمثل في خصوص ي قـد  التّ
مراعاة  يةوعيا بأولو يةقدالنّتتعارض وإجراءات المنهج، وحينئذ تقتضي الممارسة 

اقد عبـد  النّص على حساب المنهج لا العكس، وهذا الذي ألفيناه عند النّ يةصخصو
لا طاعـة  إذ يقطع برأيـه قطعـا أن "   -يةقدالنّبعد استقراء مدونته -الحميد بورايو 

تكاد تنسـحب علـى كافـة     يةوهي رؤ 12"العربيص النّ يةفي معص بيلمنهج غر
ص تحويرا منهجيا يتناسب مـع  النّ يةمقارباته، حيث عادة ما تقتضي منه خصوص

  .يةتلك الخصوص

ظلت راسخة في معظم مقارباته، وقد قادته إلى تحقيق  يةإن هذه القناعة المنهج
وهـذه   يـة ، ولذا نجده يصرح بهـذه الرؤ يةالأصالة المنشودة في كل ممارسة نقد
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، يشير إلى ذلك في أحد كتبـه قـائلا:   يةقدالنّالقناعة في غير ما موضع من أعماله 
على اسـتبعاد   يةالجزائر بيةعالشّ ية"لقد حرصنا في معالجاتنا المختلفة لخطاب الحكا

، كمـا عملنـا علـى تجـاوز     بيةراسات الغرالدالمفاهيم المنقولة بشكل حرفي عن 
المفـاهيم  ي تعتمد على أدنى جهد تأصيلي وتمثيلـي لهـذه   التّ يةقات الميكانيكبيطالتّ

الضحلة المستكينة لراحـة   يةقدالنّناولات التّي تقع فيها عادة التّوذلك درءا للمزالق 
هولة والكسل، المعتمدة على اجترار المفاهيم السةطحالسوهي وجهة  13المستهلكة" ي

راسـة أن  الد...) حيث "حاولتْ هـذه  يةنظر ماثلة أيضا في كتابه (الحكايات الخراف
ق الميكانيكي والارتباط الحرفي بـالطرق  بيطالتّمكان الاعتماد على تتجنب قدر الإ
، وعملت على الاستفادة منها حسبما تمليه ضرورة مراعاة درجـة  بيةوالمناهج الغر

في هذا الميدان، وما يتطلبـه الانسـجام المنهجـي     يةالعالم يةتطور الأبحاث العلم
قيد بطريقة باحث معـين أو فـرع   تّالراسة، دون الدعة المادة موضوع بيوكذلك ط

الخطـاب   ية، كما عملت على احترام خصوصيةراسات الإنسانالدوحيد من فروع 
  .14"يةعة الفنبيفوي ذي الطالشّ

 يـة ، وكيفبيـة الغر يةقدالنّإنّها وجهة نظر تنم عن وعي نقدي في تلقي المناهج 
لمنبت/المنشأ، لكن شـريطة أن  ا بيةعامل معها، إذ لا ضير أن تكون المناهج غرالتّ

 يـة ينبغي أن تراعى وتُقدم من حيث الأولو يةص، فهناك خصوصالنّلا تتسلط على 
تعامل بورايو مع الإجراءات  يةن كيفبيي تالتّماذج النّوهذا الذي سنكشفه في بعض 

  ص المعالج.النّ يةوتكييفها وفق ما تقتضيه خصوص يةالمنهج
  :الوظائفي عند بورايو حليلالتّ يةخصوص 1.5

حليل الوظائفي الذي أسسه فلادمير بـروب، ولـم   التّلقد عني عبد الحميد بورايو ب
حليل معبرا شكلانيا يقود إلى منتهـى  التّكلّها، إذ شكّل هذا  يةصالنّيبرحه في مقارباته 

حليل أخذ طابعا خاصا مع بورايو، حيـث لـم يتقيـد    التّفحص المحتوى غير أن هذا 
ص النّ يةإجراءاته، وصرامة أدواته، وإنما أخضعه لثلاثة منطلقات؛ خصوص يةبحرف

ين الـذين انتقـدوا   بيارسين الغـر الدومعطياته، ووجهة نظره الخاصة ووجهة نظر 
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نموذج بروب وطوره، أمثال: كلود ليفي ستروس وغريماس، وكلود بريمون، وهـذا  
 يةمواجهتـه لإشـكال   يـة ايو، وأبان عن كيفحليل الوظائفي عند بورالتّما حقّقَ أصالةَ 

  15نلمسها فيما يأتي: ية، وتلك الأصالة أو الخصوصيةالمنهج يةالميكانيك
درج الوظائفي الذي حصره بروب في إحـدى  التّسلسل والتّاقد بالنّلم يتقيد  لا:أو

ه ص ومعطياتالنّوثلاثين وظيفة، وإنما قام باستخراج الوظائف وفق ما تمليه سلطة 
عتها أيضا، وذلـك  بيوظيفة)، ولم يلتزم بترتيبها، ولم يلتزم بط 31فلم يلتزم بعددها (

ه في سـير  لتّمن فعل محدد من منظور دلا يةخصالشّلأن الوظيفة هي "ما تقوم به 
إلى أخرى، فمن البـدهي أن تتغيـر    يةمتفاوت من حكا يةخصالشّ، وفعل 16الحبكة"

ي استنبطها بـروب  التّ، ويتغير ترتيبها. فالوظائف عة الوظائف، ويتغير عددهابيط
مقارنة مع غيرها مـن الحكايـات   -ي تناولها، وبناؤها التّ يةتنطبق على المائة حكا

شبه ثابت ولا يقطع بثباتـه   -يةغير الروس Les Conte merveilleux يةالخراف
  .يبعامل مع المنهج الغرالتّقدي في النّوهذا وجه من أوجه الوعي 

اقد برصد الوظائف من خلال مراعاة وجهة نظر البطل مثلما فعـل  النّقام  ثانيا:
خصيات الأخرى المشـاركة فـي أحـداث    الشّبروب وكذلك مراعاة وجهات نظر 

، وهو في ذلك يعمل بانتقاد بريمون لبروب؛ ما يعني أنّه تصرف في خطاطة القصة
نة من صنيعه، لأن (الوظيفـة  بيوظائف بروب المقدسة، وهو في ذلك على وعي و

Fonction  مرتبطة بفاعلها، وليس البطل وحده فاعلا في الحدث الحكائي، وهـذا (
بورايو، حيث يقول: "لقـد   ية، ولم يغب عن رؤيةنظيرالتّبروب  يةما غاب عن رؤ

، بحيث راعينا وجهات ية، لكننا تعاملنا معها بحريةالبروبو يةرسيمة الخطالتّاستعنا ب
  .17خوص الأخرى المشاركة في الحدث"الشّظر المتعلقة بلنّا

اقد الاستفادة من تأملات غريماس للنموذج الوظـائفي والبـدائل   النّحاول  ا:الثّث
خوص، والاختبـارات  الشّن بيعاقدات التّالمقترحة من قبله، ومن استثمار  يةالمنهج

 .  يةحليل عاداً الاختبارات وحدات وظيفالتّ يةفي عمل
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ي تواجه البطل فـي مسـاره   التّ يةردالساقد منطق الاحتمالات النّاستثمر  رابعا:
ي يمر بهـا البطـل   التّمثلما حددها كلود بريمون وأسقطها على ما يسم الاختبارات 

فتوصلَ بذلك إلى تجليات متباينة لتلك الاختبارات؛ منها الفاشل، ومنهـا الموجـب   
اختبار إيجا اختبار تمهيدي فاشل،«الب، السل، اختبار رئيسي إيجا بيأواختبار بي ،

وذلك قياسا على ما لاحظه بريمـون علـى    »بي، اختبار إضافي إيجابيإضافي سل
ردي للبطل، والذي لا يتخذ اتجاها واحدا قارا في كل الحكايات، وهو ما السالمسار 

لـى كـل تحليـل    موذج الوظائفي وعالنّعلى  يةحدا به إلى إضفاء شيء من المنطق
ردي لشخوص الحكي، حيث يرى بريمون فـي كتابـه   السيسعى إلى تعقب المسار 

 بـي مـوذج البرو النّتتابع الوظائف في ) أنLogique du récite  القصة(منطق 
، فوجود وظيفة ما يستدعي بالضرورة وظيفـة  يةعسف والحتمالتّيخضع لنوع من 

أن تستتبعه نتيجة معلومة مسبقًا، وهذا وبعبارة أخرى، وقع حدث ما، لا بد  ؛أخرى
ما لا يقبله المنطق، لذلك يرى بريمون أن الصواب يكمن في عكس ما ذهب إليـه  

، وحتى نكون عمليين أكثـر  18ابقة لهاالستيجة مشروط بالوظيفة النّبروب فحصول 
: (وقوع إسـاءة، تـدخّل البطـل    يةتالبسيطة الآ يةتالالمثال: لدينا المتهذا نضرب 

نجاح)، فوقوع الإساءة حسب بروب يستدعي تدخّل البطل، وتدخل البطل يؤدي إلى 
 يـة نما يرى بريمون أن الوظيفة الأخيرة من هذه المتوالبي، جاحالنّهي  يةنتيجة حتم

تيجة تكون مشـروطة  النّجاح وإما الفشل، ومن ثم فإن النّتنفتح على احتمالين، إما 
وعلى هـذا   جاح أو الفشل مشروط بتدخّل البطل.النّعكس فابقة وليس الالسبالوظيفة 

ي تواجـه البطـل فـي مسـاره     التّالأساس وضع بورايو نصب عينيه الاحتمالات 
قدي هـو مـا يؤسـس لأصـالة     النّردي من نجاح أو فشل. ومثل هذا الصنيع الس

  المنهج. يةقدي، وطريقته الخاصة في مواجهة إشكالالنّمشروعه 
ورايو بعض مقولات العالم الأنثروبولوجي كلود ليفي ستروس استثمر ب خامسا:

ضاد، الوساطة، الاستبدال) وقـد أسـهمت   التّفي تحليله للأسطورة، من ذلك مبدأ: (
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 ـ  يةردالستنامي المسارات  يةفي الكشف عن كيف يةهذه الآل  يةعبـر الأدوار الغرض
)Les rôles thématique.(  

ضادات المنبثقة عن الأدوار التّقاد باستخراج النّم يقو يةكل الوحدات الوظيفففي 
ضمن كلّ وظيفة، وتدخّل الحد الوسيط الذي يؤدي إلـى اسـتبدال أحـد     يةالغرض

ظهور وظيفة أخرى تحمل طرفين متضـادين  إلى الطرفين المتضادين، مما يؤدي 
 ، حيـث يـة ليتدخل حد وسيط ... وهكذا، ولا بأس أن نوضح ذلك بمثال من الحكا

احرين وهي علاقة السن العفريت وبيضاد القائم التّتبرز وظيفة (خضوع) من خلال 
غير خاضع وغيـر مسـيطر فـي     ما هو(مسيطر/خاضع) وتسمح صفات الملك ب

الوقت نفسه بقيامه بدور الوسيط، فيقوم بإطلاق سـراح العفريـت بعـد أن أنّبـه     
ن بـي ضـاد  التّعلـى  ضميره، وهو ما يؤدي إلى ظهور وظيفة (إنقـاذ) القائمـة   

محر)أي  ر)ر/محروسيط وهكذا العفريتو الملكن بي ويدخل حد.  

 يةتعاملـه مـع إشـكال    يـة عند بورايو عن كيف التّطبيقيةهكذا تكشف الممارسة 
  ص.النّ يةالمنهج، حين تصطدم صرامة المنهج بخصوص

لقد سـعى  : ةياستنباط العناصر المسقطة من الحكا يةإجراء المقارنة وآل 2.5
إلى محاولـة اسـتنباط العناصـر     يةقدالنّعبد الحميد بورايو في كثير من مقارباته 

مثلا، وذلك على طريقة  يةالخراف يةابتة في صنف قصصي معين، كالحكاالثّ يةالبنيو
رصد  يةن مجموعة من الحكايات بغبيفلادمير بروب، فنجده يجري دراسة مقارنة 

ي كانت تواجهـه  التّ يةحولات، غير أن الإشكالالتّوالحالات و وابت والمتغيرات،الثّ
تمثلت في وجود عناصر ثابتة في بعض الحكايات وغيابها في حكايات أخرى مـن  

تمكنه من رصـد   يةالصنف القصصي نفسه، ما اضطره إلى اصطناع طريقة منهج
 يـة طريقـة أو الآل ابتة في الحكايات جميعها، وقد استعار هذه الالثّ يةالعناصر البنيو

من طريقة ليفي ستروس في تعامله مع الروايـات المتعـددة للأسـطورة     يةالمنهج
الواحدة، وتصديه لتلك الروايات بواسطة إجراء المقارنة بغرض استنباط العناصـر  

ابتة المكونة لبناء الأسطورة، على اعتبار أن بعض تلك العناصر تكون حاضـرة  الثّ
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أخرى، فيسد غياب عنصـر مـا فـي الأولـى،      يةن رواما، وغائبة ع يةفي روا
  حو الآتي:النّ، على يةانالثّبحضوره في 

  8  7؟  ؟    4؟    2  1الأولى للأسطورة ـ يةالروا
  8؟    6؟    4  3  2للأسطورة ـ ؟   يةانالثّ يةالروا
  8  7؟    5  4؟  ؟    1ة للأسطورة ـ الثّالثّ يةالروا
  ؟  7؟    5؟  ؟    2  1للأسطورة ـالرابعة  يةالروا

، وفـق هـذا   يةوبالإمكان أن نمثل لما قام به بورايو في تحليله للحكايات الخراف
  حو:النّ

  هَولد المتروكة ـ أ  ب  ج  ؟   ؟  أَ  ب  ج  د   يةحكا
  أَ  ب  ج  ؟  ؟ه  د ـ أ  ب  ج  د   بينصيف ع يةحكا
  أَ  ب  ج  ؟  ؟  لــونجة ـ أ  ب  ج  ؟   ؟ يةحكا

مـا   يةالمسقطة أو الغائبة عن حكا يةكوينالتّومن ثم تمكن من افتراض العناصر 
في  يةلالالدو يةوابت البنيوالثّأخرى، وهو ما أتاح له استنباط  يةبحضورها في حكا

  ردي نفسه.السللنوع  يةالمنتم يةالحكا
راسـات  الدت العادة فـي  جراستنباط معيار تصنيفي عن طريق المنهج : 3.5

، ثم ∗صنيفالتّراسات بثلاث مراحل: مرحلة الجمع، مرحلة الدأن تمر تلك  بيةعالشّ
  صنيف أن تكون عقبة كـؤودا محفوفـة بـالمزالق   التّ يةحليل، ولعلّ عملالتّمرحلة 

 يـة ، فهنـاك الحكا يةردالس/يةن الأنواع القصصبيي تفصل التّنظرا للخيوط الرفيعة 
، وهنـاك الأسـطورة   يـة البطول ية، وهناك الحكايةالخراف ية، وهناك الحكابيةعالشّ

صـنيف علـى   التّارسين فـي  الدنوع اعتمد بعض التّوهناك المغازي... وأمام هذا 
وع من النّظر إلى محتوى المسرود، غير أن هذا النّعة الموضوع المعالج، أي ببيط
ن نـوعين أو  بييكون الموضوع نقطة تقاطع  صنيف سرعان ما تزول فاعليته لماّالتّ

 ـعالتّ. وهناك تصنيف آخر يعتمد دوافع أشكال يةأكثر من تلك الأنواع القصص ر بي
ومنطلقاتها، وهناك تصنيف يعتمد على وظيفة كل نوع قصصي، غيـر أن   بيعالشّ
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أكثـر   يةارسين طريقة تصنيفالدنها جميعا، ولذلك ابتكر بعض بيداخل يظل قائما التّ
لكـل   بيةركيالتّ يةالقائمة على الكشف عن البن يةراسة الوصفالد، وتتمثل في يةفاعل

أن تُعزى إلى فلادميـر بـروب   الشّنوع قصصي، ولعل أهم محاولة جادة في هذا 
، وقد تـأثره فـي   يةالخراف يةللحكا ية/المورفولوجيةكلالشّ يةالذي حاول استنباط البن

  رايو.ذلك عبد الحميد بو

لقد توصل بورايو من خلال المنهج البنيوي الأنثروبولوجي والإجراء المقـارن  
 يـة ويتمثل فـي ((بن  -على الأقل بيةالمغار- يةالخراف يةإلى معيار تصنيفي للحكا

ن بـي ظام البطريركي))، "إن هذا الاتفاق النّي إلى مظام الأموالنّحول من التّالقرابة و
 ـتمثيل هذا المسار لمصير الإنسان يؤكّد انتماءها إلى  ماذج المدروسة فيالنّ كل الشّ

، ويبرز ملمحا واضحا يمكن أن يعتمـد  يةالخراف يةالقصصي نفسه، ألا وهو الحكا
 يـة الخراف يـة ن الحكابـي ، للتمييز بيالمغار بيعالشّراث القصصي التّفي تصنيف 

يرها لانقـلاب العلاقـات   ، ألا وهو تصـو بيةعالشّ يةوغيرها من الأشكال القصص
والقيم المرتبطة بها، وتبشيرها بضرورة إحلال نظام جديد على أنقاض  يةالاجتماع

  .19ابق"السظام النّ
قـدي لـدى   النّحليـل  التّإن هذا الصنيع المنهجي يؤكّد مرة أخرى مدى أصالة 

يار تطويعه في استنباط مع يةعامل مع المنهج، وكيفالتّبورايو، ويكشف عن مرونة 
  صنيف سابقا للتحليل المنهجي.التّ، بعد أن كان بيعالشّتصنيفي للقصص 

ن متضادين: بيعبر نموذج الوساطة  يةردالسالكشف عن تنامي الوحدات  4.5

ن طـرفين متضـادين   بـي أو نموذج الوسـاطة   يةلقد استثمر عبد الحميد بورايو آل
 يةللنص، فكـل وحـدة سـرد    يةبركيالتّ يةكإجراء منهجي في مختلف مستويات البن

الاستبدال، وهـذا   -3الوساطة  -2ضاد التّ -1محكومة في تطورها بثلاثة أسس: 
  لاثي هو الذي أرساه ليفي ستروس في تحليله للأسطورة.الثّموذج النّ

موذج في الكشف عـن تنـامي المسـار    النّوكالعادة نجد بورايو يستفيد من هذا 
ردي عبر الوحدات السةردالسلاثي المتمثل فـي مبـدأ   الثّموذج النّ، يقول: "مكنني ي
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ناقض وخلق تناقض جديد بهـدف  التّن متناقضين من أجل تجاوز بين قطبيالوساطة 
قيضين أو إلغاء أحدهما، من رصد تحولات مكونـات  النّن بيوحيد التّالوصول إلى 

  .20، وكذلك المنطق الذي يحكمها"يةالخراف القصة
ردي، في مختلف السنامي التّإلى  يةالمؤد يةحويلالتّلوساطة وقد كشف عن هذه ا

حيث تقوم كل وظيفـة علـى دوريـن     الوظيفة: -1، من ذلك: يةردالسالوحدات 
يقود إلى تضاد جديد وهكـذا، مثلمـا    الثّغرضيين متضادين، ليتوسطهما طرف ث

  حليل الوظائفي عند بورايو:التّ يةأشرنا في حديثنا عن خصوص
  ن متضادينبي: تنامي الوظائف عن طريق نموذج الوساطة 1ل كالشّ

  
(ولـد   يةص): وقد كشف عن هذا مثلا في حكاالنّ( الكبرى يةردالسالوحدة  -2

(نظام أمومي)، ليتـدخل   يةي صورت بدايتها نمطا من العلاقة الأسرالتّالمتروكة) 
  ظام أبوي).البطل كوسيط ويغير مجرى تلك العلاقة إلى علاقة جديدة (ن

ن بـي مثلما حدده غريماس، وقد  يةن شخوص الحكابيوالذي يكون  عاقد:التّ -3
لاثي/الوساطة" في (غزوة الخنـدق)  الثّموذج النّعاقدات عن طريق "التّبورايو تنامي 

 vs(مجتمع مكة) كطـرفين متضـادين (حـاكم     يةحيث تقدم لنا حاكم مكة والرع
 ية، والذي يحمل قيما خلافبيممثلا في الأعرانهما بيمحكوم) ويظهر طرف وسيط 

ذات ملمحين تجعله متصلا بكلا الطرفين، ومنفصلا عنهما في الوقت نفسه بحفاظه 
نما هو يشـبه  بيعلى كيانه المستقل، فهو ليس بحاكم، وهو بذلك يشبه مجتمع مكة، 

(أي  21الحاكم في الصفة الأخيرة (أي ليس محكوما) ويختلف عنه في الصفة الأولى
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، ويتدخل عنصر وسـيط  بين حاكم مكة والأعرابيليس حاكما)، لينشأ تضاد جديد 
سـحب   يميائي:السالمربع  -4ممثلا في الرسول (صلى االله عليه وسلم)، وهكذا. 

وتضاده -يميائي الغريماسي السن متضادين على المربع بيبورايو نموذج الوساطة 
على ذلك نبقى مع (غزوة الخندق) حيث وكمثال  -مستلهم من تضاد ستروس أصلا

ئة مجتمع بشري تحكمه بين مكة والمدينة كحيزين متناظرين، فالأولى بيينشأ تضاد 
، ليأتي العـالم الآخـر   يةئة مجتمع بشري تحكمه سلطة دينبي يةانالثّ، ويةسلطة دنيو

 يـة سلطة دنيو، فهو غير خاضع ليةئةٌ إلهبيابقين، بما هو السكحيز يتوسط الحيزين 
  22يميائي الآتي:السكما أنه ليس مجتمعا بشريا، وذلك وفق المربع 

  

  ن متضادينبييميائي وتجسيد الوساطة الس: المربع 2كل الشّ

  
  

لقد مكّن "نموذج الوساطة" بورايو مـن تحديـد الانتقـالات     البناء المكاني:-5
 يةظهور مكة والباد يةفي البداوتحولاتها. ففي (غزوة الخندق) دائما نلاحظ  يةالمكان

لا تخضع لمثل هـذه   يةانالثّكحيزين متضادين، بِعد الأولى تخضع لسلطة ظالمة، و
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ز جديد يختلف عن الحيزين السلطة. ثم جاءت المدينة كحيابقين، في كونهـا لا  الس
تخضع لسلطة ظالمة، ولكنها خاضعة لسلطة عادلة، فهي تتصل بمكة مـن حيـث   

لطة ليست ظالمة، وهي تتصـل  السسلطة، وتنفصل عنها في كون هذه خضوعها ل
لكونها لا تخضع لسلطة ظالمة، فهي في ذلك مماثلة لها، ولكنهـا تخضـع    يةبالباد

  .23لطة، وهو ما يجعلها مخالفة لهاالسلنوع آخر من 
عامل الإجرائي المنهجي مؤشر آخر على سعي بورايو إلى ابتكار طـرق  التّهذا 

 بيـة حليل، وهو ما يطبع مقارباته بطابع الأصالة، فالمنـاهج الغر التّفي خاصة به 
 يـة ص، ليتعامل معها فيمـا بعـد بحر  النّسبة له مفاتيح لولوج النّبإجراءاتها تمثل ب

لتصوره الخاص، لا لتصور المنظّر  يةومرونة تامتين، فيخضع تلك الآليات المنهج
دائمـا وأبـدا    يـة ، فالغايةاتها وسيلة لا غاالذي أوجدها، ومن ثم فتلك المناهج وآلي

 ص واستنطاقه والكشف عن بنياته ودلالاته ومضمراته.النّسبة لبورايو هي النّب
قدي لدن عبـد الحميـد بورايـو اسـتجابةً     النّلقد تمخض المشروع . خاتمة: 6

 خـلال  بـي قـدي الغر النّي شهدها الفكر التّالمتواترة، و يةللمتغيرات الابستيمولوج
اني من القرن الماضي، حيث دعته تلك المتغيـرات المتسـارعة إلـى    الثّصف النّ

قوقع والجمود الفكري، وذلـك عبـر   التّضرورة مسايرتها درءا لمساوئ الانغلاق و
رجمـة  التّتارة أخرى، وعبـر   التّطبيقيةأصيل تارة، وعبر الممارسة التّأسيس والتّ
ة مثلما أومأنا هي ما شكّلت منتظمة توليفة لاثالثّعريب طورا آخر، وهذه الأطر التّو

  قدي.النّمشروعه 

ي أثبتت كفاءتها في التّ بيةالغر يةقدالنّوقد راهن في مشروعه ذاك على المناهج 
 يـة ه وأبعاده الرمزلتّللنص، والكشف عن دلا يةردالسو بيةركيالتّالكشف عن البنى 

ج لكفاءته من جهة، ولاستيعابه للمناهج يميائي أن يكون أمثل المناهالسولعل المنهج 
الأخرى إن دعت الضرورة إلى ذلك من جهة أخـرى، خلافـا للمـنهج البنيـوي     

  المنغلق/المحايث.  
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اقد بورايو محكوم بوعي نقـدي  النّن من خلال ما وقفنا عليه، أن مشروع بيلقد ت
قـدي المعاصـر   النّتوفّر للقارئ شروط فهم الخطاب  يةمعرف يةدفعه لبناء استراتيج

ظريـات إلـى أصـولها    النّومناهجه المعتاصة، وكان ذلك من خلال رد المناهج و
مترجمةً، فيكون بذلك قادرا على تلقي  يةصوص الأصلالنّوشرح أسسها، مع توفير 

ن لنـا أن ممارسـاته   بـي لديه (أي لدى بورايو). كمـا ت  يةالمنهج يةقدالنّالممارسة 
 ـيةي وفاعلتنطوي على وع التّطبيقية ص مقدّمـة علـى   الـنّ  ية؛ حيث إن خصوص

ص لا العكس. وهـو  النّصرامة المنهج، فكان لزاما أن يتكيف المنهج مع معطيات 
  اقد وجلّى اجتهاده في الممارسة.     النّما حقق أصالة مشروع 

اقد الجزائري عبد الحميد بورايو النّلعلنا بعد هذه الإطلالة العجلى على مشروع 
بهذا المشروع المهـم   إلى الاهتمام يةقدالنّراسات الدب بالباحثين والمهتمين بأن نُهي

ذي المستويات المتعددة، والأهداف المتنوعة، والمناحي المتشعبة، علّهـم يقـدموا   
 ـاقد الذي كـان لـه قصـب    النّتوصيفا له أوفى، ويعرفوا بإسهامات هذا  بقالس –

، خاصـة  بيةصوص الأدالنّفي تناول  بيةرفي احتذاء منجزات الحداثة الغ -جزائرياً
ةردالسةعالشّ يبي.  
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  † . قائمة المراجع:7

ردي، تر: عابد خزندار، المجلـس الأعلـى للثقافـة    السبرنس، المصطلح  الدجير •
 .2003، 1القاهرة، مصر، ط

قـافي  الثّ، المركـز  بـي قد الأدالنّردي، من منظور السص النّ يةحميد لحمداني، بن •
العربي ،1991، 1روت، لبنان، طبي. 
شريبط أحمد شريبط، مباحث في الأدب الجزائري المعاصر، منشـورات اتحـاد    •

 .2001، 1الكتاب الجزائريين، الجزائر، ط
الجزائري، دار القصبة للنشر، الجزائـر، دط   بيعالشّعبد الحميد بورايو، الأدب  •

2007. 
فوي الجزائري الشّفي الأدب  يةالضح عبد الحميد بورايو، البطل الملحمي والبطل •

لالـة، ديـوان المطبوعـات    الدكل والشّ، الأداء ويةفوالشّدراسات حول خطاب المرويات 
 .1998، الجزائر، دط، يةالجامع
مؤسسة  الجزائري بيعالشّفسي في الأدب النّعبد الحميد بورايو، البعد الاجتماعي و •

 .2008، 1ائر، طراسات، عنابة، الجزالدبونة للبحوث و
في "معنى  ية، دراسة تحليلالعربيللمغرب  يةالحكايات الخرافعبد الحميد بورايو،  •

 .2007قافة، الجزائر، دط، الثّالمعنى" لمجموعة من الحكايات، وزارة 
جليـات  التّاريخ والقضـايا و التّ، يةالجزائر بيةعالشّقافة الثّعبد الحميد بورايو، في  •

 .2011، 1ائر، طفسيرا للنشر، الجز
 ـ يةظرالنّفي  يةردالس يةعبد الحميد بورايو، من تقديمه لكتاب: البن • ةيميائالسدار ي ،

  2001الحكمة، الجزائر، دط، 
  الحديثـة  يـة الجزائر القصـة رد، دراسـات فـي   السمنطق عبد الحميد بورايو،  •

 .2009هل، الجزائر، دط، السمنشورات 
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، الطباعـة  يةدراسة ميدان ،في منطقة بسكرة بيعشّالالقصص عبد الحميد بورايو، •
 .2007للجيش، الجزائر، دط،  بيةعالشّ

  ، تر: عبد الكريم حسن وسـميرة بـن عمـو   القصة يةفلادمير بروب، مورفولوج •
 .1996، 1شراع للدراسات، دمشق، سوريا، ط

 يـة عاصـر (نظر الم بيقد المغارالنّوتجلياتها في  يةردالسيميائيات السقادة عقاق،  •
(مخطوط)، جامعة جيلالي اليابس  العربيغريماس نموذجا)، أطروحة دكتوراه في الأدب 

 .2004سيدي بلعباس، 
، جسور يةفي كتابات جزائر يةصوص، تأملات نقدالنّيوسف وغليسي، في ظلال  •

 .2009، 1، الجزائر، طيةوزيع، المحمدالتّللنشر و
حليل التّعند عبد الحميد بورايو،  بيالمنهج الغر قدي في تلقيالنّحمزة بسو، الوعي  •

 .2015، ديسمبر 21، ع2، جامعة سطيفيةالوظائفي نموذجا، مجلة العلوم الاجتماع
 )30/10/2012(بتاريخ: www.almaktabah.netموقع المكتبة:  •
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  هوامش:. 8
                                                 

  : ، الموقـع الإلكترونـي  ملاحي عبد الحميد بورايو، توقيع اللقاء: علياقد النّينظر: حوار مع  1
.www.almaktabah.net 

 يـة م من قيمتهـا المعرف لم تلق الرواج والاحتفاء اللازم على الرغ -فيما يبدو لنا–هذه العناوين  ∗
  :يةللأسباب الآت يةوالمنهج
حليـل السـيميائي   التّوالمنهج، باستثناء ( يةقدالنّأنها عناوين لم تكشف عن طبيعة المقاربة  �

وع الأدبـي  النّللخطاب السردي) و(المسار السردي وتنظيم المحتوى)، بل إن معظمها يحيل على 
عبي فـي منطقـة بسـكرة    الشّ، مثال ذلك: (القصص يةنقد ولا يكاد يجاوزه إلى بيان كونه مقاربة

)، (الأدب يةللمغرب العربي)، (البطل الملحمي والبطلة الضح ية)، (الحكايات الخرافيةدراسة ميدان
 عبي الجزائري).الشّفسي في الأدب النّعبي الجزائري)، (البعد الاجتماعي والشّ

عبي، وهو أدب مهمش في الأوساط الشّي الأدب المعالجة والممثلة ف يةطبيعة المادة السرد �
 على وجه الخصوص. يةعموما والجزائر العربية يةقافالثّ

 .يةالجزائر ية، إذ يحيل معظمها على الرقعة الجغرافيةإغراق هذه العناوين في المحل �
دار الحكمـة   ،يةالسـيميائ  يـة ظرالنّفـي   يةالسرد يةعبد الحميد بورايو، من تقديمه لكتاب: البن 2

 .06، ص 2001الجزائر، دط، 
فوي الجزائـري، دراسـات   الشّفي الأدب  يةعبد الحميد بورايو، البطل الملحمي والبطل الضح 3

  ، الجزائـر يـة لالة، ديوان المطبوعات الجامعالدكل والشّ، الأداء ويةفوالشّحول خطاب المرويات 
 .89، ص 1998دط، 

جليات، فسـيرا للنشـر   التّاريخ والقضايا والتّ، يةالجزائر يةعبالشّقافة الثّعبد الحميد بورايو، في  4
 .222، ص 2011، 1الجزائر، ط

غريمـاس   يـة قد المغـاربي المعاصـر (نظر  النّوتجلياتها في  يةقادة عقاق، السيميائيات السرد 5
بلعبـاس  نموذجا)، أطروحة دكتوراه في الأدب العربي (مخطوط)، جامعة جيلالي اليابس، سيدي 

 .303، ص 2004
 .303، ص نفسهينظر: المرجع  6



غة�
ّ
ة�الل
ّ
د:���������44:�العدد�العربيّةمجل

ّ
 السّنة:������21ا�جل

ّ
انيّ��ثيّ�الث

ّ
�392-365: ص��������2019الث

391 

قافي العربي، بيـروت  الثّقد الأدبي، المركز النّص السردي، من منظور النّ يةحميد لحمداني، بن 7
 .05، ص 1991، 1لبنان، ط

الحديثـة، منشـورات    يةدراسات في القصة الجزائر منطق السرد،عبد الحميد بورايو، ينظر:  8
 .33-32، ص 2009ئر، دط، السهل، الجزا

 .30/10/2012اقد عبد االله إبراهيم، يوم النّمحادثة مع  9
شريبط أحمد شريبط، مباحث في الأدب الجزائـري المعاصـر، منشـورات اتحـاد الكتـاب       10

 .19، ص 2001، 1الجزائريين، الجزائر، ط
للجيش  يةعبالشّطباعة ، اليةدراسة ميدان ،عبي في منطقة بسكرةالشّالقصص عبد الحميد بورايو، 11

 .226ص  2007الجزائر، دط، 
، جسـور للنشـر   يـة في كتابات جزائر يةصوص، تأملات نقدالنّيوسف وغليسي، في ظلال  12
 .318، ص 2009، 1، الجزائر، طيةوزيع، المحمدالتّو

 .89، ص يةالبطل الملحمي والبطلة الضحعبد الحميد بورايو،  13
فـي "معنـى المعنـى"     يةللمغرب العربي، دراسة تحليل يةيات الخرافالحكاعبد الحميد بورايو،  14

  .123ص ، 2007قافة، الجزائر، دط، الثّلمجموعة من الحكايات، وزارة 
حليـل  التّقدي في تلقي المنهج الغربي عند عبد الحميـد بورايـو،   النّينظر: حمزة بسو، الوعي  15

 .203، ص 2015، ديسمبر 21، ع2عة سطيف، جاميةالوظائفي نموذجا، مجلة العلوم الاجتماع
القصة، تر: عبد الكريم حسن وسميرة بن عمو، شراع للدراسات  يةفلادمير بروب، مورفولوج 16

 .38، ص 1996، 1دمشق، سوريا، ط
 .17للمغرب العربي، ص  يةالحكايات الخرافعبد الحميد بورايو،  17
زندار، المجلس الأعلى للثقافة، القـاهرة  برنس، المصطلح السردي، تر: عابد خ الدينظر: جير 18

 .239، ص 2003، 1مصر، ط
 ـصنيف ينظر: عبد الحميد بورايـو، الأدب  التّللاستزادة حول مسألة  ∗ عبي الجزائـري، دار  الشّ

 .93-81، ص 2007القصبة للنشر، الجزائر، دط، 
 .122، صللمغرب العربي يةعبد الحميد بورايو، الحكايات الخراف 19



قدي�عند�عبد�الحميد�بورايو
ّ
 ا�شروع�الن

392 

عبي الجزائـري، مؤسسـة بونـة    الشّفسي في الأدب النّميد بورايو، البعد الاجتماعي وعبد الح 20
 .30، ص 2008، 1راسات، عنابة، الجزائر، طالدللبحوث و

 .151عبي في منطقة بسكرة، صالشّينظر: القصص  21
 .193، ص نفسهينظر: المصدر  22
 .192المصدر نفسه، ص 23


